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HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

المشهد النفسي 

كردي ما اعرف ... 
عه ره بي نازانم !

أ.د. قاسم حسين صالح
لأن بغـداد الحبـيبـة اسـتبـيحت وهـدرت كــرامتهـا،ولأن
المـوت الــرهيـب المفجـع المتـشـظي في شــوارعهــا المهـانـة
الخـربة صـار يصيـب الناس بـالقرعـة العشـوائية،ولأن
الهـمّ الـيــــومــي للأسـتــــاذ الجـــــامعـي لــم يعــــد الـعلـم
والـثقــافـــة بل الــركـض المـــذل للهـيـبــة والاعـتـبــار وراء
الـبـنـــزيـن والـنفـط،وتحـت قـــدمـيـه أوسع بحـيـــراته في
العــالم،ولأن الحـدث الـضخم الــذي تمنـاه العــراقيـون
أن يـــــأتــي لهــم بـــــالأمــنــيـــــات الجــمــيلـــــة،أتــــــى علــيهـــــا
فـــــــــأحـــــــــرقـهـــــــــا،وصـــــــــاروا يـــتـحـــــــســـــــــرون عـلـــــــــى زمـــن
الكــابــوس،ويـتــســاءلــون مــا إذا كــان الــذي جــرى أنـنــا
اسـتبـــدلنــا في المـســؤولـين ألقــابــاً كــانـت تغلـب علـيهــا
حــروف الـتـــاء والكــاف والــدال والــراء والعـين والـنــون
بــــألقــــاب تكـثـــر فـيهـــا حـــروف المـيـم والــسـين والــشـين
والحــــاء والــصــــاد،ولأنـنـي أعـــشـق القــــراءة والـكـتــــابــــة
كـالـذين هـاجــروا من اجلهـا،فقـد شـددت الـرحـال إلـى
أربيل،إلـى جامعـة صلاح الدين تحـديداً،واعـداً نفسي
بـيقـين إنـنـي ســأجــد فـيهــا مــا افـتقـــدته في جـــامعـتـي

)الأم( التي خدمتها اكثر من ربع قرن.
ــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــورد كـــــــــــــــــــــــــــــــــان إخـــــــــــــــــــــــــــــــــوان
كماعهـدناهم..طيبين،مسالمـين،كرماء،مجديّن،يحبون
الخيــر والحب والـصـداقـة والــسلام.غيـر إنـني وجـدت
ظاهرة إذا استمرت فإنها تنبئ بحصول فجوة نفسية
بين العرب والأكراد،هي أن غالبية الجيل الصاعد من
الــشبــاب الكــردي لا يعــرف مـن العــربيــة غيــر ))سلام

عليكم((!
ولهـذه الحالة أسبابها النفسـية المشروعة،فقد تعرض
الكورد إلى اضطهـاد قاس وبشع من جـميع السلطات
العربية التي توالت على الحكم في العراق.وإنهم منذ
العـــام 1991م عـــاشـــوا لأكـثـــر مـن اثـنـتـي عــشـــرة سـنـــة
بعـيــــديـن عــن سلــطــــة المــــركـــــز العــــربـيــــة،مــتحــــرريـن
منها،فخبـروا حالة الشعـور بالارتياح النـفسي المشوب

بالخوف ))الأبيض(( المرعب منها!
وما نخشـى على هذا الجيل من الـشباب الكورد،الذي
سيتـولى الـسلطة والأمـور في أقل من عشـرين سنة،أن
يجــري تعمـيم هـذا الكــره النفـسي للـسلطـة العـربيـة
على كل ما هو عربي،وأن يأخذ هذا الكره طريقه إلى
اللاشعــور الجـمعـي لـــديهـم،الــذي إذا مــا اسـتقــر فـيه
فــــإنه سـيـتحـــول إلـــى قـطـيعــــة نفــسـيـــة عـــرقـيـــة بـين
الأجيـال القـادمــة من العـرب والكـورد.وربمـا يكـون في
عــدم تعلـم الكــردي اللغــة العــربيـة مـؤشــراً علـى هـذه
الحالة الخطرة، من دون أن يدرك أن عدم تعلمه هذه
اللغـة أو عــزوفه عنهـا يحـرمه مـن التحـدث إلـى أكثـر
مـن ثلاثـمـئــــة ملـيـــون إنــســـان في أكـثـــر مـن عــشـــريـن
بلــداً،فـضلاً عـن أن تعلـم الإنــســـان لغــة ثــانـيـــة يعـنـي

المزيد من المعرفة والثقافة والمتعة أيضاً.
علــى أن الأخـطــر مـن ذلك هــو أن الـشــاب الكــردي إذا
جـاء إلـى بغــداد ويجهل اللغـة العـربيـة،فــإنه سيـشعـر
نفـسيـاً كمـا لـو إنه مسـافـر إلـى عـاصمـة دولـة أجـنبيـة

وليس في وطنه العراق.
وبـــالمـثل،فــــإن معــظـم الجـيل الــصـــاعـــد مـن الــشـبـــاب
العـــربـي في العـــراق،إن لـم يكـن بكـــامـله،لا يعـــرف مـن
اللغـة الكرديـة غير ))كـاكا((،وإنهم سـيعيشـون الخبرة
الـــنفـــــســيـــــــة ذاتهــــــا إذا مــــــا ســــــافــــــروا إلــــــى أربـــيل أو
السلـيمانـية،وتكـون النتيـجة هي أن الفـجوة النفـسية
سـتـتــسع وتـتعـمق بـين الأجـيـــال القــادمــة مـن العــرب

والكرد.
وعليه فـإن من واجب وزارتي التربيـة والتعليم العالي
في بغـداد وأربيـل والسـليمـانيـة،تعمـيم تعلـيم اللـغتين
العــربيــة والكـورديـة بـالــشكل الـذي يـضـمن الـتحـدث
بهـمـــــا بـــطلاقـــــة لا بـــــالـــشـكل الـبـــــائــــس المعـمـــــول به
حــالـيـــاً،ذلك أن تحـــدث العــربـي والكــوردي بـــاللغـتـين
معـــاً،وبــطلاقـــة،يعـمق المــشـــاعـــر الـنفــسـيـــة الجـمـيلـــة

بينهما،ويوحدّ الشعور المشترك بالمواطنة العراقية.
أمــــا إذا بقـي الحـــال كـمـــا هــــو علــيه،ويــظـل الكـــوردي
عنــدمــا يـسـتفـســر مـن العــربـي عن أمــر مـــا فيـجيـبه
العـربي: ))كردي ما اعرف((،والحال معكوساً فيجيبه
الكـوردي:))عــربي نــازانم((،عنـدهــا سيـشعــر الجيلان
القـادمان إلى الـسلطة من العـرب والكرد كمـا لو إنهم
غــربــاء أجــانـب في وطن واحــد!والأخـطــر،كـيف يكــون

حال هذا الوطن حينذاك؟!  
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ومنهم من عـرض المسـألة بمـفهوم العـائلة
الـتـي يـــولـــد ويـنــشـــأ فــيهـــا الفـــرد ضـمـن
محـلتـه أو منـطقـته.فـيمــا عــرضهــا فــريق
آخـر بـدالــة المحيـط الأكبــر،أي المجتـمع أو
الجمـاعـة البـشـريـة التـي يتـرعــرع وسطهـا
الفــرد ويــسـتـمــد مـنهــا هــويـته الـنفــسـيــة
ـــا تقـيـيـم وجهــات والاجـتـمــاعـيــة.وإن أردن
النظر هذه،لوجدناها بالرغم من اختلاف
زوايــا النـظــر بيـنهــا،إلا أنهــا تجـتمـع عنــد
نقطـة مـشتـركـة،هي أن خـاصيـة الانـشـداد
إلـــى مــسقــط الـــرأس تــبقـــى ذات أهـمـيـــة
حيــويــة لــدى كل إنـســان،وتــشغل مـســاحــة
خـاصة من كـيانه الـنفسي والـوجداني.وفي
ذلك مصداق لقول الـشاعر:))كم منزل في
العـمر يألفه الفتـى.....ولكن الحنين يظل
لأول منـزل((.ومـن هنــا نتـسـاءل:لمـاذا هـذا
التـعلق بمكـان الـولادة؟ولمــاذا تظـل ملاعب
الطـفولة وذكـرياتهـا تشغل حيـزاً خاصاَ في
ذاكـــرة الفـــرد وعـــواطـفه مـن دون المـــراحل

العمرية الأخرى؟
يقــدم علـم الـنفــس وجهــات نـظــر عــديــدة
بهـذا الـشــأن.فمـنهـا مـن يفـســر ذلك علـى
ــــوع مــن )الاقــتــــران الـــشــــرطــي( بــين أنه ن
ـــــة مــــسقــط الـــــرأس ومـــــا يــــــرافق مــــــرحل
الـــــطـفــــــــــولــــــــــة مـــن أحــــــــــداث وخـــبــــــــــرات
وانـفعـــــالات؛بمعــنــــى إن مــــسقــط الــــرأس
ومـرحلــة الطفـولـة كلـيهمـا يـزرع في الآخـر
عـاطفــة الحنـين،ويصـبح الحب لأحــدهمـا
مــشــروطــاً بــالآخــر.ووفقــاً لمـبــدأ الاقـتــران
هــذا،فــإن عـــاطفــة الحـنـين إلــى مــسقــط
الرأس سـتتأثـر بالـطفولـة إيجابـاً إن كانت
ــاً إن كــانــت قلقــة هــادئــة مـطـمـئـنــة،وسلـب
يعتـريهـا الحـرمـان.وفي وجهــة نظـر أخـرى
يجـسـدهـا الـنمـوذج المعــرفي،يبــرز افتـراض
مفــاده أن الخـبــرات الــســارة أكـثــر قــابلـيــة
للاسـتــرجــاع مـن الخـبــرات المــؤذيــة.ووفقــاً
لـــذلك ســيكــون مــسقــط الــرأس أو صــور
الـطفـولــة أكثـر احـتمــالاً للتـذكـر وللـتعلق
بهــا،إن كــانـت تتــضمـن خبــرات ســارة أكثــر
مـنهــا تـضـمنــاً لخبــرات مــؤلمــة.أمــا أنـصــار
الــتـحلــيل الــنفـــســي فــيــــرون أن مــــسقــط
الـــــــــرأس يــبـقـــــــــى عـــــــــالـقـــــــــاً في لاشـعـــــــــور
الفـرد،بـوصفـه البيـت النفـسي الأول الـذي
اســـســت فــيـه شخــصــيــتـه،ويعــتقـــــدون أن
مــشــاعــر الحـب والكــره لمــسقـط الــرأس أو
الـنــاس ذوي الــصلــة به،سـتـصــاغ جـمـيعــاً
وفقـاً لخصـائص ذلك البـيت،ويضـربون في
ذلك مـثلاً بــوجــود الــشخـصـيــة المعــاديــة
لمجـتمعهـا أو المحبـة له أو تلـك التي تـشعـر
بعــدم الاكـتــراث تجــاهـه.ولكـن قــد يجــادل
مـبحـث آخــر بقــوله أن مــسقـط الــرأس أو
مكــان الــطفــولــة يــظـلان في كل الحــالات
راسخـين عــالقـين في الــذات بـــوصفه تـلك
الـبهجــة المفقــودة والـصفــاء المـطلق،مـهمــا
كـان في حـقيـقتـه حنـونـاً أو قــاسيـاً،سـاراً أو

مؤلماً.
إلا أن هـذا التعلق بمـسقط الـرأس،يتبـاين
ـــــوعه ودرجــته بــين فــــرد وآخــــر،تــبعــــاً في ن
لعـوامل نفسـية–اجتـماعيـة )قيم وتقـاليد
وأعـراف( ذات جـذور ديمـوغــرافيـة.فـالفـرد
ضـمـن مـنـطقــة حـضــريــة شعـبـيــة أو غـيــر
شعبيـة،قد لا يـتأثـر كثيـراً بعـوامل النـسب
والعــشـيــرة في مـيله أو تــوجـهه نحــو أبـنــاء
محـلته إذا مـا قـورن بفـرد آخــر في منـطقـة
ذات طـابع عشائـري؛أي إن خاصـية التعلق
أو الحـنـين إلــى مــسقـط الــرأس ومـن لهـم
صلــة به قــد تـتــأثــر بــالــسـيــاق الـطـبقـي–
العـشائري لذلك المجتمع.وفي مجتمع ذي
تنـوع عـرقـي وثقـافي وديـني ومـذهـبي مـثل
مجــتــمعــنــــــا العـــــراقــي،يمـكــن أن نـلحــظ
بــوضــوح مـثل هــذا الـتــأثـيــر.وقــد نلـمــس
أيضاً تأثيراً لعوامل أخرى لها أهميتها في
مـــوضـــوعـــة مــسقــط الـــرأس،كـــالمــسـتـــوى
ــــــوع المـهــنــــــة والمــنــــــزلــــــة الاقــتـــصــــــادي ون
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الحنين إلى مسقط الرأس   جذوره النفسية والاجتماعية  
علي كاظم الشمري 

التعلق بالأرض أحد
أبرز سمات الكائن
البشري.فالناس
على مختلف
فئاتهم العرقية
والحضارية
والعقائدية يرددون
أو يصرحون بذلك
الشعور على
الدوام،حتى يكاد
يكون من بين أكثر
القيم رسوخاً لدى
الجنس البشري.وقد
تناول الكتـّاب
والمفكرون في
العلوم الاجتماعية
هذه
الظاهرة،وقدموا
رؤاهم النظرية
حولها.فمنهم من
عدهّا حاجة ذات
أهمية لازمة لحياة
الفرد وبنائه
النفسي السليم،أي
شعور الفرد
بكينونته وانتمائه
الى عالمه المحلي.

ـــأن مـــا هـم فــيه مـن انــشغـــال دائـم هـنـــا ب
ــــالأهل والـــوطـن هـــو الـــذي دفـعهـم الـــى ب
ــتـهـــــــدئـــــــة الــبـحــث عــن أيـــــــة وســـــــائـل لـل
والــتـخفــيـف.ويحــــــدد خــبــــــراء الـــصحــــــة
ــــة أعــــراض يــتــضــمــنهــــا الــنفــســيــــة جــمل
اضـــطـــــــراب الحــنــين إلـــــــى الـــــــوطــن، مــن
بـينهـا:الأرق الحـاد،والـشعـور بـالغـربـة علـى
نحـو مستـمر،وركود المـزاج، وفتور المـشاعر،و
الانـفصــال عن المحـيط، والاكـتئــاب، والميل
للعــزلــة.وقــد تــشـتــد الحــالــة لـتــصل إلــى
الانهـيار الـنفسـي وفقدان الـطاقـة والقدرة
علــى الاسـتـمــرار. وفي مـثل هــذه الحــالــة
يرجح دخـول الفرد ردهـة الطـوارىء لأحد
المــسـتــشفـيــات مــدة قــد تــدوم اســابــيع أو
أشهـراً حـسب شـدة الحـالـة.ويلاحـظ أيضـاً
مـصــاحبــة بعـض الأعــراض البــدنيــة هــذا
الاضطـراب،كـالـغثيـان والـتقيـؤ وانخفـاض
ضغـط الــدم.وتجــدر الإشــارة إلــى أن تـلك
ـــــأن الأفـــــراد الــتقـــــاريـــــر أفـــــادت أيــضـــــاً ب
العـراقيـين المغتـربين الـذيـن ينحـدرون من
جنوبـي العراق كـانوا أكثـر تعبيـراً عن تلك
الأعراض من أقرانهم من المناطق الأخرى
كـالعاصمـة والمناطق الـشماليـة.ولكن وجد
أيضـاً أن حتـى أولئك الأفـراد السـاكنين في
الـعــــــــــــاصــــمــــــــــــة ممــــن يــــنـحــــــــــــدرون مــــن
الجـنــوب،تــرتـفع معــدلات الإصــابــة بــداء
الحنـين للــوطن بـين صفـوفـهم.ولـعل ذلك
يعود إلـى أن أسباب هجرة هؤلاء غالباً  ما
كـانت سيـاسية،ممـا جعلهم بحـالة انـشغال
وتـفكـيــر دائـمـيـين بــذويهـم والقـلق علـيهـم
مـن بــطــش الـنــظـــام الــســــابق،فــضلاً عـن
واقـعهم وواقع عوائلهم المعيشي الصعب،إذ
كـانـوا في صــراع دائم مـا بـين المكـوث المــؤلم
والمقـلق في بلاد الغــربــة وبين الــرجــوع إلــى
الـوطن وملاقـاة المـصيـر المحتـوم،أي الفقـر
والاعـتقــال،وهــو القــدر الــذي كــان يتــرقـبه
ويـتــوقـعه عـمــوم الـنـــاس في العـــراق علــى

مدى أكثر من ثلاثة عقود.
ولم يتغير الأمر كثيراً بعد سقوط النظام
كـثـيــراً،إذ فـضلـت الغــالـبـيــة العـظـمــى مـن
المهـاجرين البقاء في ديار الغربة برغم آلام
الحـنين إلـى الـوطـن.وهنـا تحــولت معـانـاة
الفـرد العـراقـي المغتـرب إلـى معـانـاة أخـرى
من نـوع جديـد،ذلك إنه شكـلياً أصـبح حراً
بالعودة إلى الوطن،إلا أنه في الوقت نفسه
ظل عـازفـاً عن هـذه العـودة بـسـبب الـوضع
المعيـشي الـصعب الـذي بقي علـى حـاله في
بلــده،فــضلاً عـن تــدهــور الـــوضع الأمـنـي
وشيـوع الجـريمــة والعنف الـسيــاسي.فنـراه
في حــالــة تــوتــر وتــوجــس دائـمـيـين،يـتــابع
بـدقة قـنوات الأخـبار،لـيسـتعلم عـن أوضاع
العراق الـدامية ساعـة بساعة. وعـند نهاية
كـل نشـرة أخبـار يعكف علـى جهـاز الهـاتف
ــيـهــم. ومـع لــيــكـلــم أهـلـه ويــــطــمــئــن عـل
ذلك،كــان لـسـنــوات الغــربــة الـتـي قـضــاهــا
العــراقيــون في المهجـر أثـر في خـلق خبـرات
ــــات واعــــدة لـــــديهــم  في مــيــــاديــن وإمـكــــان
واختـصاصـات مختلفـة،لا يمكن بـأي حال
من الأحــوال تجــاهلهــا،إذ يمـكن أن تــأخــذ
دورهــا الفــاعـل في بنــاء قــاعــدة اقتـصــاديــة
واجــتــمــــــــاعــيــــــــة ونـفــــــســيــــــــة جــــــــديــــــــدة
لــوطـنهـم.وهــذه هـي أبــسـط صــور الــوفــاء
الـتـي يمـكــن أن يقـــدمـــوهـــا لإخــــوتهـم في
الــداخل لقــاء تعــرضهـم لكل تـلك المعـانـاة

المريرة،وصبرهم اللامعقول حيالها.
ويـبقــى الـســؤال:هل يــشتــاق الإنـســان إلــى
مسقط رأسه لأنه يـريد أن يشـتاق إليه، أم
لأنه يستحق الاشـتياق حقاً؟ وهل الحنين
إلــى المــاضـي فكــرة يبـتكــرهــا أغلـب النــاس
لمنـاورة الحـاضــر والتغـلب علـى قـســوته، أم
إنه يقـين يـتــأتــى مـن أن دهــشــة اكـتــشــاف
الإنـسـان لـلحيــاة في سنـواته الأولــى تبقـى
هي الأحلـى لأنهـا لـم تتلـوث بعـد بـخيبـات
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ــــــوطــن( .Homesickفـفــي )الحــنــين لـل
دراسـة وبـائيـة أجـريت مـؤخـراً في الـولايـات
المتحـدة والمـملكــة المتحــدة علـى عـينــة من
الـعــــــــــراقـــيـــين بـلـغـــت)3000 ( فــــــــــرد مـــن
الجنـسين،تبـين أن نسبـة )16%( من العيـنة
تقع ضـمن الــدرجــة الحــادة من اضـطــراب
)الحنـين للــوطن(،وقــد رقــد معــظمـهم في
المــستــشفــى اكثــر من مــرة،وهم يــراجعــون
مــصحـــــات المعــــالجــــة الــنفـــســيــــة بـــشــكل
دوري؛وأن نـسبـة )35%( تقع ضـمن الحـالـة
المتــوسـطــة،وتتــردد نــسبــة من هــؤلاء علــى
عيــادات ومــستـشـفيــات الـصحــة الـنفــسيــة
ــــر )33%( مــن بـــشــكل شــبه دوري.كــمــــا عــبّ
الأفـــــراد عــن ان أعـــــراض يمـكــن وضـعهـــــا
ضـمـن الإطـــار الـبــسـيــط لـلحـــالـــة. كـمـــا
ــــة )41%( مــن أظهــــرت الــــدراســــة أن نـــســب
العـيـنــة لجــأوا إلــى اسـتخـــدام العقــاقـيــر
الــنفــسـيـــة والـكحـــول بــشـكل مــتقــطع أو
مـسـتـمــر،فـيـمــا صــرح )39%( بــأنهـم كــانــوا
يـتعــاطــون الـكحــول في الـبــدايــة بــدرجــات
مـتقـطعــة وبــسيـطــة،إلا إنـهم تحــولــوا إلــى
مـــدمـنـين لا يــسـتــطــيعـــون الامـتـنـــاع عـن
الـتعاطـي يومـاً واحداً.وعـبر هـؤلاء الأفراد
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الاجـتمــاعيــة والتحـصيل الأكــاديمي،إذ إن
تمتع الـفرد بمـستـوى اقتـصادي عـال مثلاً
قــــــد يـجـعـلـه لا يمــيـل في طـفــــــولــتـه إلــــــى
ــأبـنــاء مـنــطقـته إلا بمـن هـم الاخـتلاط ب
بمــسـتــواه المعـيــشـي نفــسه،ممــا قــد يــولــّـد
مـســافــة نفــسيــة بـينـه وبين الـصــورة الـتي

تركها مسقط رأسه في ذهنه.
أمــا في المهجـر فـإن سـيكـولــوجيـة مـسقـط
الـرأس لدى الـعراقـيين تتخـذ منـحى أكـثر
تفرداً وتعقيداً،لاسيـما في ضوء كثافة هذه
الهجرة خلال مرحلة الحصار الاقتصادي
في الـتــسعـيـنـيـــات،إذ يــشـيـــر العـــديـــد مـن
الإحـصــائيــات والـتقــديــرات إلــى وجــود مــا
يناهـز )3( ملايين عراقـي خارج وطنهم في
الوقت الحـاضر.وبحسب التقارير الصادرة
عـن الهـيـئــات والمـنـظـمــات الـتــابعــة للأمم
المـتحــدة المعـنـيــة بــشــؤون المهــاجــريـن،فــإن
واحـداً من كل ثلاثـة من هـؤلاء العـراقيين
ــــوعــــاً مــن العــصــــاب في المـهجـــــر يعــــانــي ن
الــنفــــســي،وبعـــضهــم يــــــراجـع العــيــــــادات
الاستـشـاريــة النفـسيـة بـشكل دوري،والـتي
حــددت بــأن أغـلب هــؤلاء المــراجـعين كــانــوا
يــشـكـــون أعـــراض الاكـتـئـــاب،واضــطـــراب
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*واحد من كل ثلاثـة عراقيين في
المهجر يعاني نوعاً من العصاب

النفسي
*مـسقط الرأس يبقـى عالقاً في

لاشعور الفرد،بوصفه البيت
النفسي الأول الذي اسست فيه

شخصيته
*أكثـر من نـصف العـراقـيين في
أمريكا وبريطانيا يتعاطون العلاج

النفسي لمقاومة الحنين إلى
الوطن

الإعلان   Advertisementمـــا هـــو إلا أداة
لــــتــــــــــرويـج المــــبــــيـعــــــــــات،كـغــــيــــــــــره مــــن الأدوات
الأخــــرى.فــــإذا أحـــسـن اســتخــــدامهــــا أدت إلــــى
الـنتـائج المـرجــوة منهـا،وإذا أسـيء استخـدامهـا
فــسـتـــؤدي إلـــى أضـــرار جــسـيـمـــة اجـتـمـــاعـيـــة
ونفــسـيـــة واقـتـصـــاديـــة.فـــاسـتخـــدام القـــواعـــد
العلـمـيــة الــسلـيـمـــة في الإعلان،واعـتـمــادهــا في
تخطـيطه،وفي تـنفيـذه،وفي متــابعته،يـؤدي إلـى
نتــائج لا تتقـاطـع مع مصـالح المجـتمع.أمـا إذا
طبق علـى أساس فـكرة مجـرد كسـب الفرص،أو
اللهـو بعقـول النـاس وخـداعهم،كــانت له نتـائج
عكــسيــة في المــدى البـعيــد علــى المعـلنـين،وعلــى

صناعة الإعلان على حد سواء.

مزايا الإعلان الجيد
وإذا كـــــــان بـعــــضـهـــم قـــــــد أســـــــاء إلـــــــى الإعـلان
لتحـقيق أغــراض ذاتيـة في المـدى القـصيـر،فـأن
ذلك يـجب أن لا يــؤثــر في الأهـميــة الحـقيـقيــة
للإعلان بــوصفه مـظهــراً من مـظــاهــر الـتقــدم
والازدهـار في الحيـاة المعـاصـرة،إذ أكـد ذلك عـدد
من الـدراسات التـي توصلت إلـى أن الإعلان قد
أسهـم بنـصـيب كـبيــر في رفع مــستــوى المـعيـشــة
وزيادة الدخل القومي،وساعد على تحسين نوع
الـسلع،وقـلل من نفقـات إنتـاجهـا،وبـالتــالي من
أثمان بـيعها.كـما يعـد الإعلان من زاويـة أخرى
أداة تـعلـيـم وتــثقــيف بـــــإسهـــــامه في الــتعـــــريف
بــالاخـتــراعــات الحــديـثـــة.والإعلان فــضلاً عـن
ذلـك يعلـّم النـاس الكثيـر من العـادات الحسـنة
والـطيبـة،ويعلـمهم كـيفيــة القضـاء علــى بعض
الأمــراض.ويمكـن إيجـــاز أهم الآثــار الـثقـــافيــة

والاقتصادية للإعلان الجيد بما يأتي:
1-الإعلان قـنـــاة مـن قـنـــوات الــتعلـيـم:إذ يقـــدم
للجمهـور المعلومات والمعارف الجـديدة المتعلقة
بــــــالخـــصــــــائــــص الفــنــيـــــــة للــــسـلع،وطـــــــريقــــــة

خـيـــالـه،وأحلامه.ويـــذكـــر الـتقـــريـــر أن وكـــالات
الإعلان تخـصـص مـيـــزانـيـــة كـبـيـــرة لـتـــشكـيل
سلـوك الأجيـال الجـديـدة،فـالإعلانـات المـوجهـة
للأطفـال تكلف )600 دولار( كل سـاعة،وهـدفها
تحـــويل الــطفل إلـــى قـــوة ضغــط داخل أســـرته
لإرغـامهـا علـى شـراء مـا يـريـده.ومن الـطبـيعي
أن يـقـع الـــــطـفـل بـــــــسـهــــــــــولــــــــــة في الـــــــشــــــــــرك
الإعلانـي،ويـــســتجـيـب إلـــــى الـــــدعـــــوة لـــشـــــراء
)الحلـويــات مثـلاً(،من دون إدراك خـطـورة هـذه
الحلــــويــــات علــــى أسـنــــانه،وأثــــرهــــا المــــدمــــر في
اخــــتـلال تــــــــــــوازن غــــــــــــدده،وانــــتـــــــظــــــــــــام دورتـه
الـــــدمـــــويـــــة،واحــتــمـــــال أصـــــابــته بـــــالــــســمــنـــــة
والـتــــرهـل.وكل ذلـك نـتــيجــــة اســتخــــدام أمهــــر
الـعـقــــــــول الـعـلـــمـــيــــــــة واحــــــــدث مــــــــا أبــــــــدعـــتـه
التـكنــولـــوجيــا المعــاصــرة مـن أجل غــرس صــور
إعلانـيـــة في عقـــول الأطفــال،لـتــشـكل سلـــوكهـم
ووجـــــدانهــم،وتـــــدفـعهــم نحـــــو حــيـــــاة قـــــوامهـــــا
الاستهلاك الجـنوني للـسلع المعلن عنـها،بغض
الـنــظـــر عـن كــــونهــــا مفـيـــدة أو ضـــارة.ويــشـيـــر
التقـريـر كــذلك إلـى الـتنــاقض بـين المعلـومـات
الـصحيـة والعـلميــة التي يـستمـدهـا الفـرد من
تحــصـيـله الــــدراسـي،وبـين مـــــا تقـــــوله وكــــالات
الإعلان،والـــــذي يفـــســـــر في الغــــالـب لمــصـلحــــة
الإعلان نــتــيجـــــة جـــــاذبــيــتـه وأسلـــــوب عـــــرضه
واســـتقـــــراره في الـــنفـــــوس.والأرقـــــام تـقف إلـــــى
جـــانب هــذه الحقـيقــة،فــالمــؤسـســات الإعـلانيــة
الأمــــريكـيـــة تــنفـق نحــــو )40( ملـيــــار دولار كل
سنـة،إي ضعف مـا تـنفقه الحكـومـة الأمـريكيـة

على التعليم الابتدائي!
وبعـــد ذلك،فهـل ننــدهــش إذا استـطــاع الإعلان
تشـكيل عقل الـصغيـر والـكبيـر،وبصـورة تـتغلب
علـى ما تغـرسه المدرسـة في العقول مـن حقائق
تـتعــارض في كـثيــر مـن الأحيـــان مع المعلــومــات

الإعلانية؟

إعلانــيـــــة في الــتـلفـــــاز،فـــــإذا أضفــنـــــا إلـــــى ذلـك
إعلانـات المـذيــاع،يكـون قــد أمضـى نحــو سنـتين
مـــن عـــمـــــــــره في ســـمـــــــــاع ومـــــــشـــــــــاهـــــــــدة هـــــــــذه
الإعلانـــــات،وهــي ممـــــا لاشـك فــيه ســتـــــؤثـــــر في

تشكيل سلوكه. 
ولان صنـاعة الإعـلان تحولت إلـى عملاق ينفق
بــسخـــاء علـــى العلـمـــاء والفـنـيـين،فــأن ظــاهــرة
)البحث عن الـربح على حسـاب الفرد( برزت في
مـيـــــدان الإعلان مـنـــــذ العــــام 1950،وتمــثلـت في
انـــتقـــــال أعـــــداد كــبــيـــــرة مـــن علــمـــــاء الـــنفــــس
والاجتماع إلى ميدان الإعلان.فلم تعد المشكلة
تنـحصـر في مـدح الـسلعـة،إنمــا في التغـلب علـى
مقــــاومــــة المـــسـتـهلـك الــــذي يــصـــــر علــــى عــــدم
احـتـيـــاجه الـيهـــا،ودفعه إلــى شـــرائهــا والـتغلـب
علــى عبـارة:))أنــا لا أحتـاج هـذه الـسلعـة((،لأن
الحــــاجــــة كـمـــــا يقـــــول علـمــــاء الإعـلان مجــــرد
ظــاهـــرة نفــسـيــة،ووظـيفـــة الإعلان تـتجــســد في
إزالـــة الفـــروق بـين مـــا نحـتـــاجـه فعلاً،وبـين مـــا

نستطيع العيش بغير وجوده في حياتنا.
وخــطــــورة الإعلان لا تـقف عـنــــد أضعــــاف إرادة
التميـيز بـين ما هـو ضروري وغـير ضـروري،إنما
تمـتــــد إلــــى تحـــــويل أجـيــــال مـن الـبـــشــــر إلــــى
مستهلكين يندفعون لاشعورياً إلى شراء السلع
المعلن عـنها بصرف النظـر عن مدى احتياجهم
اليهـا. وفي تقـريـر لـلجنــة التجـاريـة الفــدراليـة
الأمــــريكـيـــة يـبــــرز الكـثـيـــر مـن الحقــــائق الـتـي
تتحــدى الخيـال.فـالـطفل الــذي يتــراوح عمـره
بــين )5( إلـــــــى )13( ســنـــــــة يــتـــــــابـع الإعـلانـــــــات
الــتـلـفـــــــازيـــــــة مـــــــدة تــــصـل إلـــــــى )5( ســـــــاعـــــــات
يــوميـاً،يـشـاهــد خلالهــا)50( إعلانـاً تجـاريـاً،أي
بمعــدل )18( ألف إعـلان كل سنـة،بمــا تتـضـمنه
مـن صـــور وكلـمـــات وأغـنـيـــات وأصـــوات جـــذابـــة
تــــنــــــــــافــــــــس المـعـلــــــــــومــــــــــات المـفــــيــــــــــدة في عـقـل
الــــــــــطــفــل،وتــفــــــــــــــــــرض نــفـــــــــــــســهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــوق

المستهلكين على حـساب إرادتهم،وتحويلهم إلى
أنــــاس يـلهـثـــــون وراء اللــــذة،ويــتحــــركــــون ضــــد

الحاضر والمستقبل؟
أصــــدر الـكــــاتـب الأمــــريـكـي )فــــانـــس بــــاكــــارد(
Vance Packardمـــــؤلفــــات عـــــدة يهــــاجـم
فيهــا الإعلان ووكلاءه،إذ عــدّه وسيلــة  للتــأثيـر
في سلـوك المـستهلكـين بجعلهم يـشتـرون أشيـاء
لا يــــريــــدونهــــا فـعلاً،بمــــا يعــــود بــــالــــربـح علــــى
المشروعات التجارية من دون أن تؤخذ مصلحة
المـــــســتـهلـك في الاعــتــبــــــــار.ويقـــــــول في كــتــــــــابه
)المشـكـّـلون لـسلوك الـناس(:إن الإعلان لـم يعد
مجــرد قــوة خــطيــرة فحـسـب،لكـنه تحــول إلــى
سلــطـــة اجـتـمـــاعـيــــة في العـــالـم،تـــؤثـــر في إرادة
النـاس،وتدفعـهم إلى سلـوك استهلاكـي لا يعبر
عن احـتيــاجــاتـهم الحـقيـقيــة.والحقــائق الـتي
يذكـرها )بـاكارد( والمـستمـدة من أدق الـدراسات
تـثيــر العجب،فـالمـواطن الأمـريكـي في سن )18(
عـــامــــاً يكـــون قـــد شـــاهـــد وسـمع )180( ســـاعـــة

يقـلل مــن مخـــــاطـــــر الجفـــــوة الـــسـيـــــاسـيـــــة أو
الأطماع العسكرية .

7- الإعلان يـثـيـــر المـنـــافـــســــة:يقـــال دائـمــــاً أنه
حيثـما يـوجد الإعلان فـإن المنـافسـة تشتـد بين
الــشـــركـــات المـنـتجـــة،ممـــا يعــمل علـــى تحــسـين

الجودة وتخفيض أسعار السلع والخدمات.

العواقب الأخلاقية والنفسية
للإعلان

يوصـف بعض البـرامج الإعلانـية بـأنه يـؤثر في
أخلاقيـات المجتمع بـطريقـة سلبيـة؟ففي كثـير
مـن الحـــالات،يقــــرر المعلـنـــون أنفـــسهـم مـبـــادئ
أخـلاقـــيـــــــــة تـقـــــــــرر مـــــــــا يـجـــب أن يـــتـــــضـــمـــنـه
الإعلان،وما لا ينبغي ظهوره فيه.وهذا يتطلب
شكلاً من أشكال الرقـابة،سواء الحكـومية منها

أم الجماهيرية.
وهنا يطـرح التساؤل الآتي نفـسه:هل يستطيع
الإعلان إعـــــــادة تـــــشـكـــيل  Shapingسلـــــــوك

استعمالها.كـما يعلم الجمهور كيفـية المحافظة
علـــى صحـــة أفـــراد الأســـرة،أو كـيفـيـــة مقـــاومـــة
أخــطـــار الحــــريق،أو المحـــافــظــــة علـــى أمــــوالهـم

واستثمارها. 
2-الإعلان يــســـاعـــد علــــى تكـــافـــؤ الفـــرص بـين
أفــــــــــــراد المجـــــتـــــمـع:فـــــمـــــن خـلال الإعـلان عـــــن
الــسلعــة،يــوفـــر لكل مـسـتهـلك محـتمـل إخبــاراً
بـطبـيعتهـا ومكـان تـوزيعهـا وسعـرهـا،فيـقبل كل
راغــب فـــيهـــــا،فــتـقل نــتـــيجـــــة لـــــذلـك ظـــــاهـــــرة
الخـــــصــــــــــوصــــيــــــــــة وتــــنــــتـقـل إلــــــــــى ظــــــــــاهــــــــــرة
العـمــومـيــة.ويـتـضـح ذلك في أنـــواع معـيـنــة مـن
الإعلانــات،مـثل إعلانــات الـتــوظـيف،أو الـتقــدم

للمسابقات.
3-الإعلان يوفر على المـستهلك تكاليف البحث
عـن الـــسلعـــة:مـن خلال تـــوفـيـــر كـل المعلـــومـــات
المعـــاونــــة لقـــرار الــشــــراء للـمــســتهـلك وهـــو في
منــزله،ممــا يـقلل جهــده في البـحث والـتجــوال،

خاصة في المدن الكبيرة. 
4-الإعلان يعوّد الجمهور على عادات جديدة:إذ
أنـه مـع اســتـخـــــــدام الــتـكـــــــرار والاســتــمـــــــرار في
الإعلان،فـــــــإنه بــــــالإمـكـــــــان أن يغــــــرس عــــــادات
جـديـدة،كـالاعـتمـاد علــى النفـس مـثلاً في علاج

بعض الأمراض الخفيفة.
5-يسهم الإعلان في زيـادة الدخل القـومي:فمن
البــديـهيــات إن الإعـلان النــاجـح يخلق الــرغبــة
لـــــــدى المـــــســتـهـلـك المحــتــمـل لـــــشـــــــراء الـــــسـلـع
والخـدمـات.ونـتيجـة لهـذا يبـذل الفـرد مجهـوداً
اكبــر لـتكـــوين دخـل اكبــر لإنفـــاقه علــى الــسلع
والخـدمات الحـالية والمـستقبليـة،مما يـؤدي إلى
زيــــــــادة إنـــتــــــــاجـهــــــــا،وصــــــــولاً إلــــــــى المحــــصـلــــــــة

النهائية،وهي زيادة الدخل القومي.
6-يقــرّب الإعلان بين الأمم:إذ يــؤدي دوراً مهمـاً
في تحـريك الـتجارة الـدوليـة،وفي تبـادل العادات
الحضـارية والأفـكار والمعـارف بين الأمم،ممـا قد

)الإعلان( رســــالــــة مـعلــــومــــاتـيـــــة أم سلــطــــة اجـتـماعـيــــة؟!
د.فاضل شاكر الساعدي

*الإعلان يحولّ أجيالاً من البشر إلى
مستهلكين لما لا يحتاجون اليه 

*الطفل الأمريكي يشاهد )18( ألف إعلان
كل سنة

*أصبح الإعلان يمثـل سلوك الناس على
حساب إراداتهم

3325العدد )           (السبت       اذار

 NO(      ) Sat.(    )March ٍ332 5
2005

في سايكولوجية الاتصال


